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 اليتيم العظيم عنوان الخطبة
/من الابتلاءات التي مر بها  2/معاناة النبي في صغره 1 عناصر الخطبة 

/كيف 4/ما كان عليه النبي من الفقر 3النبي في حياته 
 نعالج همومنا؟ 

 راشد البداح  الشيخ
  7 عدد الصفحات

 : الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

  فَلاَ   يُضْلِلْ   وَمَنْ   لَهُ،   مُضِل    فَلاَ   اللُ   يَ هْدِهِ   مَنْ   وَنَسْتَعِينُهُ،   نََْمَدُهُ   لِِِ   الْْمَْدَ   إِن  
  عَبْدُهُ   مَُُم دًا  وَأَن    لَهُ،  شَريِكَ   لاَ   وَحْدَهُ   اللُ،  إِلا    إلِهََ   لاَ   أَنْ   وَأَشْهَدُ   لَهُ،  هَادِيَ 

   وَرَسُولهُُ.
 

 .[194: البقرة(]الْمُت قِيَ  مَعَ  اللّ َ  أَن   وَاعْلَمُوا) ؛ الل فاتقوا: بَ عْدُ  أمَ ا
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 أمُهُ   وماتتْ   يولدَ،  أن  قبلَ   أبوهُ   ماتَ   الْياةَ،  يصارعُ   نشأَ   يتيم    قصةَ   إليكمْ 
،   أربعُ   وعمرهُ    ونشأَ   الأمِ،   برحمةِ   تلذذَ   ولا  الأبِ،  حنانَ   عرفَ   فما  سنوات 
 مَن  أتدرونَ   ,الأولادِ   كثيَ   كانَ   الذي   عمِهِ   عند  صبيًا   ث   جدِهِ،   عند  طفلاً 
  اللُ   قالَ   للَذي  إنه  !ألوانًا؟  المصائبِ   منَ   وذاقَ   أحزانًا،  لاقَى  الذي  اليتيمُ   هذا
 عَائِلً   وَوَجَدَكَ   *  فَ هَدَى  ضَالًّ   وَوَجَدَكَ   *  فَآوَى  يتَِيمًا  يََِدْكَ   أَلَْ ):  عنه

 . كثياً  تسليمًا عليه وسل مَ  اللُ  فصلَى ,[8 - 6: الضحى(]فأََغْنَ 
 

  بلاءً   الناسِ   أشدُ   بل  يبُتلى؛   نعم!  أفيبُتلَى؟  مصطفَى،  ورسولي   ,مجتبَ   نبيي 
 ومشر د    ,ومبتلَىً   ومُهان    ومَدين    ,مهموم    لكل  عزاءي   هذا  وفي  الأنبياءُ،
 .ومُارَب  

 
-وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى-  مُمدي   حبيبنُا   بها  مر    التي  والمصاعبُ   المصائبُ   فما

 . !؟
  

 . معدودة   دراهمَ  مقابلَ  مكةَ، أثرياءِ  غنمِ  رعيِ  في أجياً  غلامي  وهو عمِلَ 
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  ليست  والبنتُ   ,كنفهِ   في  ظلَلنَ   بنات    وبأربعِ   سريعاً،  ماتُوا  أولاد    بثلاثةِ   رُزقَِ 
 . !فاطمةَ  إلا حياتهِ  في دفنهِن حُزنَ   ذاقَ  ث    ,كاسبةً 

 
  مالهِ   مِن  يجدْ   ولم الطائفِ،  أهلِ   المجاوِرينَ   لدعوةِ   فسافرَ   مكةَ،   أهلُ   قومُه  طردَهُ 
  أمَا:  ويقولونَ   يطردونهَ  بهم  إذْ   دعاهُم  فلما  قدميهِ،  إلا  يجدْ   فلم  يركبُها،  دابةً 
 قدميهِ   من  فسالتْ   بالْجارةِ،  فرمَوهُ !  إلينا؟  فيسلَه  رسولاً   غيكَ  اللُ   وجدَ 

  السيلِ   في  وهوَ   إلا  يستفِقْ   لم  الغمِ   شدةِ   ومن  مغمومًا،  ماشيًا  فرجعَ   الدماءُ،
  عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى-  قطعَها  كيلوًا  وأربعيَ   ستةً   الطائفِ   عن  يبَعدُ   الذي  الكبيِ 
 لمولاهُ،  بها  يصدعُ   مؤثرات    بدعوات    إلا  نفسهِ   عن  ينُفِ سُ   فلا  مَشياً،  -وَسَل مَ 
  حِيلَتِِ،   وَقِل ةَ   قُ و تِ،  ضَعْفَ   أَشْكُو  إِليَْكَ   اللهُم  "  ؛النصيُ   ونعمَ   المولَ   ونعمَ 

  قَريِب    إِلَ   أَمْ   يَ تَجَه مُنِِ،  عَدُو     إِلَ   تَكِلُنِِ؟  مَنْ   إِلَ   الن اسِ،   عَلَى  وَهَوَانِ 
،  غَضْبَانً   تَكُنْ   لَْ   إِنْ   أَمْرِي،  مَل كْتَهُ    أَوْسَعُ   عَافِيَ تَكَ   إِن    أُبََلِ،  فَلَ   عَلَي 

 (.انيمعجم الطب )"لِ 
 

  أسَفًا  ؛ نفسَه  يتُلِفُ   كادَ   أنْ   الْرصُ   -وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى -  به   وصلَ   لقد
 عَلَى   نَ فْسَكَ   بََخِع    فَ لَعَل كَ ):  -تعالَ -  فقالَ   ربهُ،   عاتبَهُ   حتى  أمتهِ،  على
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  أن   الجهَدُ   به  وبلغَ   ,[6:  الكهف(]أَسَفًا  الْْدَِيثِ   بِِذََا   يُ ؤْمِنُوا  لَْ   إِنْ   آثََرهِِمْ 
  بَ عْدَ    قاَعِد    وَهُوَ   يُصَلِ ي  كَانَ "   فقد  ,قائمًا  صلاتهِ   عن  حياتهِ   آخرِ   في  يعجَزَ 

 (.صحيح مسلم)" الن اسُ  حَطَمَهُ  مَا
 

  حتى   مر ةً   -وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى -  وضربوُهُ   والفعلِ،  بالقولِ   الكفارُ   آذاهُ 
  قاتلوُه،   لما  وقاتلَهُم  ,أهلهِ   في  وسَحَروهُ   طعامِهِ،  في  الس م    ووضَعُوا  ,عليهِ   غُشِيَ 

 . المباركِ  عمرهِ  بعددِ   وستيَ، ثلاثً  وسراياهُ  غزواتهِ  عددُ  وبلغتْ 
 

عَمُ   -وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى-  النبيُ   كانَ   هل:  والسؤالُ   من   بحبوحة    في  يَ ن ْ
 .العيشِ؟
،   أو  مال    بلا  المدينةَ   نزلَ   فقد  كلا؛:  الجوابُ    المسجدِ   بجوارِ   وبنَ   متاع 

  يمرُ   وكان  لشخصيِ،  إلا  تكفِي  لا  حجرة    كل    وكانتِ   لزوجاتهِ،  حجرات  
 . والتمرِ  الماءِ  على إنما  قطُ, ناري  بيتهِ  في  يوُقَدُ  لا كاملانِ،   شهرانِ 
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 الخطبة الثانية: 
 

 :بعدُ  أما المصطفَى، النبيِ  على وسلامًا وصلاةً  وكفَى، للِ  الْمدُ 
 

 -وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى-  عالجَ   كما  همومَنا  نعُالجُ   كيف:  المهمُ   فالسؤالُ 
 .همومَه؟

 
  أشجانهَ   يبث    وكان   الفرجِ،  بانتظارِ   ويَ تَسَل ى  بالصبِ،  يتسلحُ   كان:  والجوابُ 
  يقولُ   فكانَ   للهمومِ،  ناجعي   وعلاجي   تنفيسي   البث    وهذا  زوجاتهِ،  إل  وأحزانهَ
  اللّ ِ   فِ   أُخِفْتُ   لَقَدْ ":  لعائشةَ   ويقولُ   ",نَ فْسِي  عَلَى  خَشِيتُ   لَقَدْ ":  لخديجةَ 

 . "أَحَد   يُ ؤْذَى  وَمَا اللّ ِ  فِ  أُوذِيتُ  وَلَقَدْ  أَحَد ، يُُاَفُ  وَمَا
 

 مِنَ   الْعَزْمِ   أُولُو  صَبََ   كَمَا  فاَصْبِْ ) :  له  يقولُ   ورب ه   الَمحنُ،  عليهِ   توالَتْ 
  المحمودُ   المقامُ   له  فكان  الفرجَ،  وانتظرَ   فصبَ ,  [35:  الأحقاف(]الرُّسُلِ 
 الإسراءِ   والمعراجِ،  الإسراءِ   مقامُ   المسليةِ   العاليةِ   مقاماتهِ   ومن  ,المشهودُ   والنصرُ 

  عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى-  به  العروجِ   ث  الأقصى،  المسجدِ   إل  الْرامِ   المسجدِ   من  به
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  في   لربهِ،  وتكليمِه  بهم،  وصلاتهِ   الأنبياءَ   ورؤيتِهِ   السبعِ،  السمواتِ   إل  -وَسَل مَ 
، إليه يَصِلْ  لم مقام    !. واحدة   ليلة   في حصلَ  هذا كلُ   مخلوقي

 
سجِدِ  في وَالرُسْلُ * ** مَلائِكُ  هُ  إِذ ليَ لاً  الَُِ  بِكَ  أَسرى

َ
 قَدَمِ  عَلى الأقَصى الم

 بِالعَلَمِ  كَالجنُْدِ   أوَ بِالبَدْرِ  كَالشُهْبِ *  ** بِسَيِ  دِهِ مْ  الِتَ ف وا بِهِ  خَطرَْتَ  لَم ا
 يََتَ مِ مِ   اللِ  بِحَبي بِ  يَ فُ زْ  وَمَ ن *** خَطرَ    ذي  كُل    مِنهُمْ  وَراءَكَ  صَل ى
 قَدَمِ  عَلى يُسعَى وَلا جَن اح   عَلى* ** لََا يطُ ارُ  لا سََ اءً  بَ لَغتَ  حَتى  
 فاَستَ لِمِ  العَرشُ  هَ ذا مَُُم دُ  وَيا * ** رتُبَ تِ    هِ  عِندَ  نَبي    كُل    وَقي  لَ 

 
  , رأيناهُ   وما  واتبعناهُ   واحببناهُ   -وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ   صَل ى-  بنبيِك   آمنا  إنا  فاللهم
  صَل ى -  حبيبِنا  إخوانِ   من  اجعلنا  اللهم,  القيامةِ   يوم  رؤيته   تحرمنا  فلا  اللهم

  إخوان  رأيتُ   أن  وددتُ ":  قال  يوم  رؤيتهم  تمن  الذين  -وَسَل مَ   عَلَيْهِ   اللُ 
 لَهُ   أشْرَقَتْ   الذِي  الكَريِِ   وَجْهِك   بنُِ وْرِ   نَسْألُكَ   إنا    الل هُم  ",  بعدُ   يأتُوا  ل  الذين

  عَن ا   وتَ رْضَى  الس اعَةِ   هَذِهِ   في  تَ قْبَ لَنَا  أنْ   العَظِيْمِ   وبِاسَِْك   ,والأرْضِ   الس مَواتُ 
, عَصَاك  ومَنْ   مِن ا  أطاَعَكَ   منْ   تَسَعُ   ورَحْمتَُكَ   ,أبدًَا   بَ عْدَهُ   سَخَطَ   لا  رِضىً 
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دْ   ووفقْ   أمنَنا،  وأدِمْ   وبلادَنا   دينَ نَا   احفظْ   اللهم  عهدِه   وولَ   أمرنا  ولَ   وسدِ 
 . رضاكَ  في عمَلَهما  واجعلْ  ,لَدُاكَ 

 
 .مُمد   على وسلمْ  صلِ  اللهم

 
 


